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قـدیماً الأدبفـي حقـل بـاحثینال-في الشـعر الجـاهلي–اللیل والنهار شغلت ظاهرتا
مأهــاتین الظــاهرتین ســواء كــان الحــدیث عرضــیاً مــن المقاربــات عــنكثیــرتحــدثتإذ. وحــدیثاً 

یمثــل أن اللیــل فــي الــنص الجــاهلي تلــك المقاربــات ذهبــت فــي أغلبهــا إلــىإلا أن ،مســتقلاً بحثــاً 
عبــر الشــعراء عــن تــذمرهم وشــكواهم مــن هــذا الفضــاء الزمنــي، ومــن خــلال ، إذمضــاداً فضــاءً 

ن مـــا ذهبـــت إلیـــه المقاربـــات النقدیـــة لا تمتلـــك صـــفة الإطـــلاق قراءتنـــا للشـــعر الجـــاهلي وجـــدنا أ
یمنـع و للإمكانیـاتعـالم مغیـب بأنـهیصور اللیل أحیاناً لاسیما في شعر امرئ القیس، فالشاعر 
ینفـــتح علیهـــا الشـــاعر، وهـــذا أنالتـــي یمكـــن الإمكانیـــاتالشـــاعر تحقیـــق وجـــوده التـــام؛ لغیـــاب 

لـذا نـراه ،نه كائن معد من اجـل المـوتأتمي ویحس الغیاب یجعل الشاعر یفكر في مصیره الح
یساعده فـي تحقیـق رغباتـه ویفـتح لـه الشاعر فضاءً زمانیاً هیصور أخرى، وأحیانایصرح بشكواه

اطف معــه ویتماشــى مــع نفســیة عالمــا مــن الممكنــات، بــل نــرى اللیــل فــي بعــض نصوصــه یتعــ
اللیـل یـل منبـوذا، والمحـور الثـاني/ل/ اللو همـا: الأأساسـیینفقام البحث على محـورین ،الشاعر
جاذباً.
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المقدمة
ــــیس هنــــاك مــــن شــــك أنالــــزمن المیقــــاتي ذو ســــرعة واحــــدة فــــي جریانــــه الا أنفــــيل

فهــي تبــدو ســریعة تــارة ومتثاقلــة بطیئــة تــارة حســاس الإنســاني غیــر ثابــت تجــاه حركــة الــزمن،الإ
یهـا الحالـة الشـعوریة التـي یمــر یصـغي لقیاسـاته الداخلیـة التــي تـتحكم فنسـاناخـرى، ذلـك ان الإ

یقول هـانز میرهـوف معلقـا علـى هـذه الظـاهرة إذالقیاسات الخارجیة، إلغاءبها مما یحمله على 
وحـین یبـدو قصـیرا فهـو بـالطبع قصـیر، ولكـن ،طویـلحین یبدو لك الزمن طویلا فهـو عندئـذ((

كي یكون الزمن خاضـعا لأو. إنسانقصیر في الواقع هذا ما لا یعرفه كم هوأوكم هو طویل 
بوعینا لا یفعل الزمن ذلك... ووحدات قیاساتنا ....لكن،ینساب بانتظامأنلتأثیر القیاس علیه 

.)١(هي مجرد اصطلاحات توفیقیة))أوتعسفیة بحتة 
إن سرعة جریان الزمن أو بطئها تتحكم فیها الحالة الشعوریة للذات، وقد انعكسـت هـذه 

ن مــن الــزمن ولاســیما عنــدما یحــس أن جریــان الــزمن فــي الحاضــر الحالــة علــى موقــف الإنســا
بطيء؛ لان ((الشعور بالآن لا یتم حقا إلا في حالة القلق الهائل وهذا ما یفسر لنا لماذا نشـعر 

عند الشاعر الجـاهلي فـي ، وتتجلى هذه الظاهرة)٢(بطول الزمن جدا في حالة القلق والخوف))
حیان والنهار أحیانا أخرى.موقفه من زمن اللیل في اغلب الأ

وهذا یعود إلى اختلاف طبیعة اللیل والنهار فاللیل یتعلق بالجانب المظلم، جانب الفناء 
ومن اجل هذا یجعل مركز تفكیـره المـوت وعنـده أن الأولویـة للوجـود علـى الفكـر، بعكـس قـانون 

كامه عنـد قـانون النهـار، النهار الذي یجعل الفكر أساساً للوجود، ولهذا نرى أن العقل یسود بأح
، فالإنســـان فـــي )٣(فـــي حـــین أن العاطفـــة هـــي وســـیلة المعرفـــة الرئیســـة فـــي نظـــر وجـــدان اللیـــل

ـــه؛ لأن  ـــزمن وتباطئ ـــل ال ـــیلا فـــیحس بثق ـــة ل الثقافـــات القدیمـــة یكـــف عـــن اغلـــب نشـــاطاته الحیوی
أمامــه الإنســان لا یمكــن ان یشــعر بوجــوده الكامــل الا مــن خــلال تحقیــق الإمكانیــات المفتوحــة 

وعندما تحجـب الإمكانیـات لـیلا یكـف عـن ممارسـة نشـاطاته الحیویـة فیـرى فـي اللیـل عالمـا مـن 
الرعــب والتجمــد والخــوف. إذ یضــرب علیــه اللیــل ســدولاً تفصــله عــن الوجــود المحــیط بــه فیغــدو 

.)٤(غیر قادر على التمییز بین الأشیاء
زت إلـى عـالم النهـار الـذي انحـا-كمـا أسـلفنا–ومن هنا فـإن اغلـب الشـعوب القدیمـة 

یمثل عندها صورة للتجدد والاستمراریة في حـین رأت فـي اللیـل عالمـا مـن التحجـر والتجمـد ولـم 
ولكــن )٥(یكــن المجتمــع العربــي القــدیم بــدعا بــین تلــك المجتمعــات فقــد انحــاز إلــى عــالم النهــار

، إذ نجـد الشـاعر انحیازه لم یكن یحمل صفة الاطلاق علـى مسـتوى النتـاج الشـعري علـى الأقـل
الجــاهلي أحیانــا یــرى فــي اللیــل زمنــا یحمــل فــي طیاتــه حیــاة احتفالیــة ملیئــة بالمســرات ویــرى فــي 
النهــار أحیانــا زمنــا ملیئــا بــالآلام ومنغصــات العــیش. ولكــن المقاربــات النقدیــة التــي تناولــت هــذا 

یقول المرزباني ((انما الجانب ذهبت إلى أن اللیل عند الشعراء الجاهلیین یمثل رمزاً للشقاء، إذ 
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اجمــع الشــعراء علــى ذلــك مــن تضــاعف بلائهــم باللیــل وشــدة كلفهــم لقلــة المســاعد وفقــد المجیــب 
وتقید اللحظ في اقصى مرامي النظر الذي لابد ان یؤدي إلى القلب بتأمله سببا یخفـف عنـه أو 

ن تتوقــف فــي . فاللیــل زمــن میــت كــون الانشــطة الحیویــة التــي یمارســها الإنســا)٦(یغلــب علیــه))
غمرته، ومن هنا كانت نظرة الشاعر الجاهلي إلى اللیل نظرة ((تتجاوز المستوى الوجـداني إلـى 
مستویات اخرى فیتعامل مع اللیل كظاهرة زمنیة وجودیة وفق رؤیة شاملة یتمازج في اسـتیعابها 

قسـوة اللیـل الهم الداخلي بالهموم الخارجیة. ولذلك عبر في العدید من المواقف عـن عجـزه أمـام 
. ولعــل هــذه الاحكــام التــي تحمــل طــابع الشــمول والتعمــیم صــدرت جــراء اعــراب )٧(وشراســته))

الشعراء عن مقتهم للیل والضجر منه بأسلوب مباشر بعید عن التلویح، إذ إن لفظة اللیل تكون 
حاضرة عند شـكوى الشـاعر مـن هـذا الـزمن علـى العكـس مـن ضـجر الشـاعر وشـكواه مـن زمـن 

)٨(فالأعشى یصدر حدیثه عن عتمة اللیل وشدة وطأتها علیه بـ(ولیل)، إذ یقول:النهار، 

ــــــــهِ  ــــــــي ظُلُمَاتِ ــــــــومُ ف ــــــــولُ القَ ــــــــلٍ یق ســـــــــواء بصـــــــــیرات العیـــــــــونِ وعورهـــــــــاولی

مســـــــــوحٌ أعالیهـــــــــا رســـــــــاج كســـــــــورهاكــــــــــأنَّ لنــــــــــا فیــــــــــه بیوتــــــــــاً حَصــــــــــینةً 

تثنائي، إذ إن ســدلته إن هــذا اللیــل لــیس ككــل اللیــالي التــي مــرت بالشــاعر انــه لیــل اســ
المظلمـــة ســـاوت بـــین المتضـــادات (بصـــیرات، عورهـــا) وهـــذا الاحســـاس لا یقتصـــر علـــى الـــذات 
الشاعرة بل یشمل الجمیع، فضلا عن أن اللیل ثابـت متحجـر لا یمكـن اختراقـه أو الافـلات مـن 

ي قبضته، إن ظاهرة الشكوى من اللیل والاحساس بثقـل خطـاه ظـاهرة مبثوثـة فـي الشـعر الجـاهل
فــي حــین لا نجــد فــي شــعر ذلــك العصــر تعبیــرا مباشــراً عــن توافــق الشــعراء وســعادتهم مــع هــذا 

الوقت وانما نستشف هذا من خلال إشارات أو أحداث ذات مرجعیة لیلیة.
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اللیل منبوذاً :
تكــاد تجمــع المقاربــات النقدیــة علــى أن اللیــل اشــد منغصــات عــیش امــرئ القــیس، كمــا 

ى أن الشـاعر أجـاد فـي التعبیـر عـن احساسـه الفجـائعي تجـاه اللیـل، إذ اتفقت تلك المقاربات عل
یقول المرزباني متحدثا عن وصف الشـاعر للیـل فـي معلقتـه ((وأبیـات امـرئ القـیس فـي وصـف 

-حسـب رأینـا–، وتعود جمالیة تلك اللوحة )٩(اللیل أبیات اشتمل الإحسان علیها والحذق فیها))
ن فیها وتقنیة الحوار بین الشاعر ولیله الرهیب ((من حیث كـان إلى البناء الاستعاري الذي هیم

اشــبه شــيء بالكــابوس المرعــب، یظهــر طــابع الكــابوس علــى -كمــا صــوره الشــاعر–هــذا اللیــل 
وجــــه الخصــــوص فــــي تشــــخیص اللیــــل وجعلــــه شــــبیها بكــــائن خرافــــي یهــــاجم الشــــاعر ویجـــــثم 

ســتذكاره لجفــاء المــرأة/ فاطمــة، إذ ، إن اســتذكار الشــاعر للیلــه المخیــف تولــد جــراء ا)١٠(علیــه))
:)١١(یقول

ـــــــــــــيولیــــــلٍ كمــــــوجِ البحـــــــرِ أرخــــــى سُـــــــدُوله ـــــــــــــومِ لِیُبْتَل ـــــــــــــأنواعِ الهُمُ ـــــــــــــيَّ ب عَل

وأردفَ أعجــــــــــــــــــازاً ونــــــــــــــــــاءَ بِكَلكــــــــــــــــــلِ فَقُلـــــــــتُ لـــــــــهُ لمّـــــــــا تَمَطـــــــــى بجـــــــــوزهِ 

بِصُــــــــبحٍ ومــــــــا الإصــــــــباح مِنْــــــــك بأمثــــــــلِ ألا أیهـــــــــا اللیـــــــــلُ الطویـــــــــلُ ألا انجـــــــــلِ 

بكــــــــــل مغــــــــــار الفتــــــــــل شــــــــــدت بیــــــــــذبلِ الـــــــــك مـــــــــن لیـــــــــلٍ كـــــــــأن نَجومـــــــــهُ فی

إن جفـــاء المـــرأة واقعیـــا أو تخیلیـــا جعـــل الشـــاعر یســـتذكر أوقاتـــاً مأزومـــة وتحـــول تضـــاد 
الشاعر مع الإنسان إلى تضاد مع الزمن (اللیل) ومن هنا فإن حركة اللیل تماثل في مضمونها 

وحدة فاطمة إذا جاز التعبیر.
ــــذا نجــــد الشــــاع ــــك ســــوى ل ــــه، فهــــو لا یمل ر لا یحــــاول تجــــاوز اللیــــل أو الانتصــــار علی

الاحتجاج القولي الذي یصاحبه غیاب تام للفعل وهذا ما جعل الشاعر لا یرى في حركة الزمن 
، إن اللیــل فــي المعلقــة )١٢(الا باعثــاً للقلــق والتــوجس، فاللیــل إذا انــزاح ســیطر صــباح مماثــل لــه

حات القصیدة فحتى لوحة الصید لم تكـن حركـة مضـادة لخـواء یشكل البؤرة التي تفرعت منها لو 
، لقــد انتــزع اللیــل الشــاعر مــن )١٣(اللیــل بــل تحــول مؤقــت ســرعان مــا تلاشــى أمــام لوحــة المطــر

اطار الحیاة الحقة عندما فرض علیه طوقا من العزلة وفصله عن الوجود المحیط به. واذا كان 
ســباب ضــجره مــن ذلــك اللیــل فإننــا نجــده فــي الشــاعر لــم یــؤطر مكــان زمــن لیلــه ولــم یصــرح بأ

:)١٤(موضع آخر یشكو من طول لیله في أرض دمون، إذ یقول
دمّـــــــــــــون إنّـــــــــــــا معشـــــــــــــر یمـــــــــــــانونتطــــــــــــاول اللیــــــــــــل علینــــــــــــا دمّــــــــــــون

وإننا لاهلنا محبون



د. نصرت صالح –قراءة جدیدة–اللیل في شعر امرئ القیس 

٢٩٣

إن الشكوى من طـول اللیـل فـي ذلـك المكـان تولـدت جـراء سـماع الشـاعر لمقتـل أبیـه. 
فــي نفســه جعلــه یحــس بانفصــال حــاد بینــه وبــین صــحبه فلجــأ إلــى فقــد ولــد الخبــر أســىً عمیقــاً 

أنسنة المكان ومخاطبته باثاً له شكواه عندما لم یجد من یشاركه بآلامه وأحس فـي تلـك اللحظـة 
بالضیاع المطلق، إذ لا نجد لدیه نزعة تهدیدیة أو التخطیط لفعل مستقبلي. لقـد ظـل الاحسـاس 

لأبیـه، إذ یتفجـر فـي اغلـب الأحیـان لـیلا، فهـا هـو یعبـر عـن بالضیاع ملازما للشاعر بعد فقـده 
ضیاعه في مكان طارد وفي ظل لیل قاس لم یصـرح الشـاعر بـه وإنمـا یسـتدل علیـه مـن خـلال 

:)١٥(حضور لازمة من لوازمه تمثلت بالبرق اللامع وذلك أثناء رحلته إلى القیصر، إذ یقول
ـــــــــــك وأهلهـــــــــــا ـــــــــــي بعلب ـــــــــــد أنكرتن ـــــر لق ـــــي ق ـــــن جـــــریح ف ـــــراولاب ى حمـــــص أنك

ولا شــــــيء یشــــــفي منــــــك یآبنــــــة عفــــــزرانشــــــیمُ بــــــروق المُــــــزن أیــــــن مصــــــابه

إن فشل الشاعر في مسعاه وتنكـر الإنسـان (ابـن جـریج) والمكـان (بعلبـك) جعـلاه یتجـه 
بنظره صوب البرق الذي لا یدري أین سیصب ماءه ولمن ستكون الغلة أو الاذى الناتجین عـن 

یكشــف عــن عجــز الشــاعر التــام عــن التغییــر والفعــل -شــعریا –البــرق المراقــب وهــذا الجهــل
فاكتفى بالإعراب عن ضیاعه في تلك البیئة المعادیة.

وفـي موضـع آخـر نـرى الشــاعر یشـكو مـن طـول لیلـه مترقبــا مجـيء الصـباح بسـبب نبــأ 
:)١٦(سيء وصله عن إنسان یكن له الاحترام مما جعل الشاعر لا یغمض له جفن، إذ یقول

ــــــــــــــــــــدتطــــــــــــــــــــاول ل ــــــــــــــــــــك بالأثم ونــــــــــــــــام الخلـــــــــــــــــيُّ ولـــــــــــــــــم تَرْقُـــــــــــــــــدِ یل

ـــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــه لیل كلیلـــــــــــــــــــة ذي العـــــــــــــــــــائر الأرمـــــــــــــــــــدوبـــــــــــــــات وباتـــــــــــــــت ل

ــــــــــــــي الأســــــــــــــودوذلــــــــــــــك مـــــــــــــــن نبـــــــــــــــأ جـــــــــــــــاءني ــــــــــــــهُ عــــــــــــــن أب وأنبئتُ

ـــــــــره جـــــــــاءني ـــــــــا غی ـــــــــو عـــــــــن نث وجُـــــــــــــرح اللّســــــــــــــان كجــــــــــــــرح الیــــــــــــــدِ ول

ــــــــــــــنَدِ لقلـــــــــت مـــــــــن القـــــــــول مـــــــــا لا یـــــــــزا ــــــــــــــدَ المُسْ ــــــــــــــي یَ ــــــــــــــؤْثرُ عنِّ ل یُ

ـــــــــــــدِ يّ علاقَتِنَـــــــــــــــــــا ترغَبُـــــــــــــــــــونبـــــــــــــــــــأ ـــــــــــــى مرْثَ ـــــــــــــرٍو عل أعـــــــــــــنْ دمِ عمْ

ــه فــي فضــاء مكــاني  فباســلوب تجریــدي یكشــف الشــاعر عــن مكابدتــه وأرقــه مــن طــول لیل
تحیـل تسـمیته إلــى عـالم الظلمــة (الأثمـد)، وإذا مــا علمنـا أن المعنــى المعجمـي لهــذه المفـردة هــو 

لیــل وظــلام المكــان وهــو أرقٌ لا یقــدر علــى الســواد فــإن الشــاعر بهــذا یحاصــره ظلامــان ظــلام ال
النوم مصورا أرقه عبر أسـلوب تشـبیهي، إذ شـبه عـدم نومـه وأرقـه المتواصـل بـأرق الأرمـد الـذي 
لا یغمض له جفن جراء الألم الـذي یعـاني منـه بسـبب داء الرمـد، علمـا أن هـذه المعانـاة تولـدت 

اك تضاد بینها وبینه، إلا أن جراء سماع نبأ اقض مضجعه لكونه صادرا عن شخصیة لیس هن
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ثمة فاصل مكاني یفصل بینهمـا، یـدل علـى هـذا الفعـل المبنـي للمجهـول (أُنبئتـهُ) فالنبـأ لـم یقـرع 
اسماع الشاعر مباشـرة مـن قبـل ذلـك الشـخص (أبـي الأسـود) وإنمـا تكلـف بإخبـاره شـخص آخـر 

هـذا إذا مـا عرفنـا أن غیبه النص ولكن أي نبأ هذا؟ إنه نبأ یـوحي بتعـاطف كنانـة مـع بنـي أسـد 
.)١٧(أبا الأسود المتحدث عنه كناني النسب

والشاعر لا یستطیع مهاجمة هذه الشخصیة على المستوى القولي حرصا منه على ان 
لا تنبــت عــرى التواصــل بینــه وبــین القبیلــة المــذكورة ولــو أن الأخبــار التــي وصــلت الشــاعر مــن 

ریته مـن اجـل النیـل منهـا وجلّلهـا عـارا مـن خـلال قبیلة أخرى لسدد سهام قوله إلیها ووظف شاع
هجائــه لهــا بقصـــائد تبقــى خالـــدة ابــد الـــدهر وتتراواهــا الأجیـــال جــیلاً بعـــد جیــل (یُـــؤْثرُ عنــي یَـــدَ 
المُسْنَدِ) وإذا كانت اغلب شكوى الشاعر من اللیل متولدة جراء مقتل أبیه، فإننا نجده یشكو مـن 

:)١٨(بقوله،جراء استذكاره لوقوفه على بعض الأطلاللیله الطویل والهموم المتواردة علیه
ــــــــــــــــــــرَاتِ غشـــــــــــیت دیـــــــــــار الحـــــــــــي بـــــــــــالبكرات فعارمــــــــــــــــــــةٍ فبرقــــــــــــــــــــةِ العِیَ

ـــــــــــنْعجٍ  ـــــــــــولٍ فحلِّیـــــــــــت فنـــــــــــفءٍ فمَ ـــــــــبَّ ذي الأمـــــــــراتِ فَغْ ـــــــــل فالجُ ـــــــــى عاق إل

ـــــــوق رأســـــــي قاعـــــــدا ـــــــي ف ـــــــتُ ردائ ــــــيظلل ــــــا تنقضــــــي عبرات أعــــــدُّ الحصــــــى م

ـــــــــــام وا ـــــــــــى التَّهْ ـــــــــــي عل ـــــــــــذَّكراتأعنَّ یبــــــــــتنَ علــــــــــى ذي الهــــــــــم معتكــــــــــراتِ ل

مقایســــــــــــــــــــةً أیامهــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــراتِ بلیــــــــــل التَّمــــــــــام أو وصِــــــــــلْنَ بمثلــــــــــه

إذ یعبر الشاعر عبر استذكاره لوقوفه على الأطلال عن مدى حبـه لتلـك الأمكنـة سـواء 
. یستشــف )١٩(أكانــت أمكنــة واقعیــة أم أنهــا متخیلــة أو كــان وقوفــه حقیقیــاً أم فعــلاً تخیلیــاً صــرفاً 

، )٢٠(مدى ذلك التعلق من خلال الفعل (غشى) والذي یعطي من بین دلالاته المعجمیة التغطیة
وهذا یعني ضمنا أن الشاعر غطى ببصره كل تلـك الأمكنـة تباعـا تـوحي بهـذا علاقـة التعـاطف 
بین تلك الأماكن بواسطة (الفاء) التي تفید الترتیب والتعاقب والشاعر في وقوفه عبر عـن أزمـة

وعیه ((امام المكان الذي یتحول دائما إلى زمان / ذكرى... مما یشي بعبثیة الحیاة تحت وطأة 
، وأمـــام شـــرط التحـــول القاســـي أحـــس الشـــاعر بهشاشـــة الوجـــود )٢١(الفقـــد، والصـــیرورة الزمنیـــة))

الإنســاني وعبثیــة فعالیاتــه فلــم یســتطع ســوى أن یقعــد فــي عرصــات المكــان متوقیــا حــرّ الهجیــر 
الــذي غطــى بــه رأســه معبــرا عــن عجــزه، خالقــا معــادلا موضــوعیا لمــا یعــتلج بداخلــه عبــر بردائــه 

، لذا نراه یستعین بالآخر بأسلوب امـري )٢٢(الفعل العبثي الذي یمثل الحیلة الوحیدة عد الحصى
(أَعِنِّـي) ولكـن علـى أي شـيء یعینـه؟ إنـه یطلــب مـن صـاحب لـه (مفتـرض أو واقعـي) أن ینقــذه 

مــوم المتــواردة علیــه فــي لیــل مــن أطــول لیــالي العــام (بلیــل التمــام) لقــد أطلَّــت مــن الــذكریات واله
على الشاعر الذكریات المؤلمة التي لـم یفصـح عـن فحواهـا، لكننـا نستشـف أنهـا أشـعرته بحركـة 
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الزمن وافتقار الإنسان إلى الثبات فهو دائما في تحول مستمر لا یعرف للثبات طعما. وقد جاء 
كریات لیلا؛ لأن هذا الظرف الزماني یجعـل الإنسـان مفـرداً فـي اغلـب الأحیـان توارد الهموم والذ

یتعلق بالجانـب المظلـم جانـب الفناء،لـذا نجـد الـذات -كما أسلفنا–متأملا ما یدور حوله، فاللیل 
الشـاعرة فـي اغلـب الأحیـان مســتاءة متشـائمة مـن اللیـل خالعــة علیـه صـورة سـرمدیة ولاســیما إذا 

ي من اضطرابات ومشاكل محیطة به من كل جانب كما هو الحال مـع امـرئ كان الشاعر یعان
القــیس. ولا یقتصــر الشــاعر فــي تصــویر أثــر اللیــل الســلبي علــى ذاتــه وإنمــا یصــور تعــدي هــذا 
على حیوان الطبیعة وكیف یقاسي الحیوان ثقل اللیـل تحـت شـرط بیئـي قـاس نجـد هـذا فـي قولـه 

:)٢٣(يوهو یسرد لیلة قاسیة مرّ بها ثور وحش
ـــــــارح ـــــــوق أحقـــــــب ق ـــــــي ف بشـــــــــربة أو طـــــــــاوٍ بعرنـــــــــان مـــــــــوجسِ كـــــــأنّي ورحل

ــــــــم أنحــــــــى ظلوفَــــــــه ــــــــى قلــــــــیلا ث یثیـــــــر التـــــــراب عـــــــن مبیـــــــتٍ ومكـــــــنسِ تعشّ

ـــــــــــاث الهـــــــــــواجر مخمـــــــــــسِ یهیــــــــــــل ویـــــــــــــذري تربهـــــــــــــا ویثیـــــــــــــره إثـــــــــــارة نبّ

ـــــــــى خـــــــــدٍّ أحـــــــــمَّ ومنكـــــــــب ـــــــــات عل وضــــــــجْعتَهُ مثــــــــلُ الأســــــــیر المكــــــــردسِ فب

ــــــــى أرطــــــــ ــــــــات إل ــــــــف كأنهــــــــاوب إذا ألثقتهــــــــــا غبیــــــــــةٌ بیــــــــــتُ مُعــــــــــرِسِ اةِ حق

إن اللوحة المتقدمة لوحة تقلیدیة، إذ درج الشعراء على تصویر حالة الثور لیلا تصـویراً 
مشابها وهذا التشابه حمل بعض النقاد إلى القول بأن صورة الثور في النص الجاهلي ذات بعد 

تــــوارد قصــــة الثــــور فــــي القصــــیدة الجاهلیــــة أســــطوري، اذ ربطــــت كثیــــر مــــن الدراســــات ((كثــــرة 
بالأصــول المیثودینیــة وأطروحاتهــا وتصــوراتها مســتعینة بــذلك بــالعلوم المیثولوجیــة والاركیولوجیــة 

، فــالثور )٢٤(وحتــى النفســیة منهــا فــي ذلــك طــرح یــونج فــي اللاشــعور الجمعــي والنمــاذج العلیــا))
. وســـواء أكـــان التفســـیر )٢٥(لغیـــومعلـــى وفـــق منظـــورهم رمـــز للإلـــه القمـــر الـــذي تحـــاول حجبـــه ا

الأســطوري دقیقــا ام لا فــإن مــا یهمنــا أن الثــور فــي الأبیــات المتقدمــة عــانى مــا عانــاه فــي ذلــك 
اللیــل فهــو خــائف متــوجس وعشــاؤه قلیــل، ســواء علــى المســتوى الزمنــي أو الكمــي جــراء توجســه 

مــار وحشــي وخوفــه، فضــلا عــن انــه حــاول جاهــدا أن یصــنع لــه مــلاذا بســرعة تضــارع ســرعة ح
متجهــا صــوب المیــاه لكونــه لــم یشــرب منــذ خمســة أیــام. ومــن خــلال هــذا التشــبیه نستشـــف أن 

تماثـل -سـكت عنهـا الـنص–الملاذ الذي یحاول الثور صنعه یمثل حمایـة ضـد أخطـار محدقـة 
خطر العطش الممیت الذي یعاني منه الحمار.

روف مزریـة صـورت عبـر وبعد أن ینتهي الثور من حفر خبائه یبیـتُ لیلتـه تحـیط بـه ظـ
تشبیه اضـطجاعه باضـطجاع الأسـیر، ولا شـك أن الشـاعر فـي حدیثـه عـن الثـور لا یقـدم سـردا 
لحــدث واقعــي، وإنمــا قــدم صــورة متخیلــة شخوصــها تكابــد مظــاهر شــتى مــن القهــر والاســتلاب، 
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فــالثور قلــق متــوجس والحمــار (المشــبه بــه) یعــاني مــن اضــطهاد الطبیعــة التــي شــحت بمیاههــا 
لیله بحثا عن المیاه، والإنسان (المشبه به الثاني) مستلب لا یملك من أمره شـیئا (أسـیر فقضى

مكـــردس) وهـــذه الكائنـــات الثلاثـــة (الثـــور، الحمـــار الوحشـــي، الإنســـان) نظمتهـــا علاقـــة التشـــابه 
المشترك المتمثلة بالقهر والاستلاب سواء على المستوى الحیواني أو الإنساني لذا نجـد التـداخل 

مــا هــو إنســاني ومــا هــو حیــواني حاضــرا فــي الــنص، ومــا یهمنــا هــو أن أشــكال القهــر التــي بــین
مورســت ضــد الشــخوص الثلاثــة نفــذت لــیلا وبهــذا اســتطاع الشــاعر أن یجعــل ســلبیة اللیــل ذات 

بعد كوني بعد أن تجاوزت العالم الإنساني لتضم تحت جناحها العالم الحیواني.
اللیل جاذباً :

فقـد یظهـر بصـورة ایجابیـة -كما أسـلفنا–منا منبوذا في الثقافات القدیمة إذا كان اللیل ز 
في النص الشعري على الأقل، فاللیل في شعر امرئ القیس یكشف عن جلالة حدث هـو مقتـل 

:)٢٦((حجر) ابي الشاعر وذلك عبر تفجر البروق التي أضاءت أعالي الجبال وذلك في قوله
ــــــــــــــل أهــــــــــــــلْ  ــــــــــــــرق بلی ــــــــــــــت لب بـــــــــــأعلى الجبـــــــــــلْ یضـــــــــــيء ســـــــــــناه عجب

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــاني حـــــــــــــــــــــدیث فكذبت وأمــــــــــــــر تزعــــــــــــــزع منــــــــــــــه القلــــــــــــــلْ أت

ألا كـــــــــــــلُّ شـــــــــــــيء ســـــــــــــواه جلـــــــــــــلْ لقتــــــــــــــــل بنــــــــــــــــي أســــــــــــــــد ربّهــــــــــــــــا

إن البــرق كمــا هــو قــار فــي الثقافــات القدیمــة رمــز هدایــة وبشــیر خیــر، لكنــه فــي الــنص 
جــراء الــذي ثــار غضــباً )٢٧(تیــر إلــه البــرق والصــواعقپالمتقــدم ذو بعــد أســطوري، فهــو رمــز لجــو

تجاوز بني أسـد علـى مقـام الآلهـة بقـتلهم ملكهـم الـذي یمتلـك صـفات قدسـیة (ربهـا)، هـذا إذا مـا 
، والقتیـل كمـا یـوحي الـنص الـه )٢٨(تذكرنا أن العرب في عصـورهم الأولـى كـانوا یؤلهـون الملـوك

الخصب والتجدد، انه الإله القمر (بعل) یستشف هذا مـن خـلال تأنیـث الشـاعر للأسـدیین عبـر 
ضور الضمیر (ها) في (ربها) العائد للقبیلة المذكورة.ح

وعلى أیة حال فإن فضاعة الحدث وجلالته تبلورت لیلا عبر البرق اللامع الذي أضاء 
، ولــذا فهــي تتمتــع )٢٩(ســناه قمــم الجبــال التــي تســتقر فیهــا الآلهــة كمــا تشــیر كثیــر مــن الأســاطیر

لأبیـات المتقدمـة یمثـل فضـاء زمانیـاً جاذبـا، بقدسیة عنـد اغلـب الشـعوب القدیمـة، إن اللیـل فـي ا
تیــر) تجلــى فــي هــذا الظــرف الزمــاني، ونلمــح فــي مواضــع أخــرى پلأن غضــب كبیــر الآلهــة (جــو

من شعر امرئ القیس تصالحه مع اللیل فقد مكنه اللیـل مـن تحقیـق مغـامرة نسـویة، علـى الـرغم 
:)٣٠(ا، إذ یقولمن المسافة الشاسعة التي تفصل بینه وبین المرأة المغامر معه

ــــــــــى دارهــــــــــا نظــــــــــر عــــــــــالِ تنورتهـــــــــــــا مـــــــــــــن أذرعـــــــــــــاتٍ وأهلهـــــــــــــا ــــــــــرب أدن بیث

مصـــــــــــــابیحُ رهبـــــــــــــان تشـــــــــــــبُّ لقفـــــــــــــالِ نظــــــــــــــرت إلیهــــــــــــــا والنجــــــــــــــوم كأنهــــــــــــــا
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سمو حباب المـاء حـالا على حــالِ ســـــــــموت إلیهـــــــــا بعـــــــــدما نـــــــــام أهلهـــــــــا

*             *             *            **             *

ـــــــــــا الحـــــــــــدیث وأســـــــــــمحت هصــــــــرت بغصــــــــن ذي شــــــــماریخ میــــــــالِ فلمـــــــــــا تنازعن

ـــــــــا ـــــــــى الحســـــــــنى ورق كلامن ــــــــــــــذلت صــــــــــــــعبة أي اذلالِ وصـــــــــرنا إل ورضــــــــــــــت ف

علیــــــــه القتــــــــام ســــــــيء الظــــــــن والبـــــــــالِ فأصــــــــــبحت معشــــــــــوقا وأصــــــــــبح بعلهــــــــــا

صل إلـى مبتغـاه فبفضل سواد اللیل وسكونه استطاع الشاعر أن یقطع مسافة شاسعة لی
، )٣١())فأذرعات المكان الذي انطلق منه الشاعر ((من حدود الشام. ویثرب؛ مدینة الرسول 

ولكن كیف تأتى لـه أن یقطـع هـذه المسـافة بلیلـة واحـدة؟ إن حـدیث الشـاعر غیـر معقـول واقعیـا 
، )٣٣(العـادي. ولكنه مقنـع فنیـا؛ لأن للفـن منطقـاً خاصـاً یغـایر المنطـق )٣٢(كما ألمح لهذا الشارح

لقد استطاع الشاعر فنیا أن یصل إلى مبتغاه ویشـبع غریزتـه الحـادة التـي جعلـت المـرأة تتجـاوز 
كل القیم وتتخذ الشاعر عشیقا لها، على الرغم من أنها على ذمة رجل آخر، إن غایـة الشـاعر 

والمكانیـة، من سرد هذه المغامرة هو الكشف عن قدرته المتناهیة التي لا تحدها العوائق القیمیة
ســاعده علــى ذلــك ســواد اللیــل وعتمتــه، وتكــرر المغــامرة اللیلیــة فــي معلقتــه. إذ اســتطاع الشــاعر 
بفضــل ســـدل اللیــل أن یصـــل إلـــى فتــاة ممنعـــة متجـــاوزا كــل الأخطـــار التـــي تحــف بمـــن یحـــاول 

:)٣٤(الوصول إلیها، إذ یقول
رَ مُعَجَـــــــلِ تَمَتعــــــتُ مـــــــن لهــــــوٍ بهـــــــا غیــــــوبیضــــــــــةُ خِــــــــــدرٍ لا يَُ◌رَامُ خُباؤهــــــــــا

ــــــــيتجـــــــاوزتُ أحراســـــــا وأهـــــــوال معشـــــــر ــــــــرون مقتل ــــــــو یشّ ــــــــراص ل ــــــــيّ حِ عل

ــــا فــــي الســــماء تعرضــــت ــــا الثری تعـــــــــــرض أثنـــــــــــاء الوشـــــــــــاح المفصـــــــــــلِ إذا م

لــــــــــدى الســـــــــــتر الا لبســــــــــة المتفضـــــــــــلِ فجئـــــــت وقـــــــد نضـــــــت لنـــــــوم ثیابهـــــــا

ـــــــــةٌ  ـــــــــك حیل ـــــــــین االله مال ـــــــــت یم ـــــــــيفقال ـــــــــة تنجل ـــــــــك العمای ومـــــــــا إن أرى عن

ــــــــــرطٍ مرحــــــــــلِ خرجــــــت بهــــــا تمشــــــي تجــــــر وراءنــــــا ــــــــــل مِ ــــــــــا ذی ــــــــــى اثرین عل

ـــــا ســـــاحة الحـــــي وانتحـــــى ـــــا اجزن ــــــــلِ فلم ــــــــف ذي ركــــــــام عقنق ــــــــا بطــــــــن حق بن

ــــــــت ـــــــا المخلخـــــــلِ إذا قلــــــــت هــــــــاتي نــــــــولیني تمایل ـــــــي هضـــــــیم الكشـــــــح ری عل

ل والملاحــظ أن الشــاعر قــدم نتیجــة المغــامرة ســلفا، وهــذا التقــدیم كمــا یبــدو جــاء ردة فعــ
على تمنع فاطمة، فجاءت هذه المغامرة ردة فعل على الجفاء الذي لاقاه من تلك المرأة التي لم 
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تجـد توســلاته واســتعطافه معهــا نفعــا، إذ بــدا معهــا رجــلا آخــر لا یغــالي ولا یســعى إلا لإرضــائها 
ـــة حـــزن  ـــم یكـــن أضـــعف منهـــا، إذ نجـــد فـــي حـــواره معهـــا رن ـــد إن ل ـــد للن ویقـــف منهـــا موقـــف الن

وعنــدما یــئس مــن اســتمالتها استحضــر مغــامرة مــع امــرأة أخــرى فــي جملــة شــعریة لا )٣٥(واســى
تتطـــابق مـــع مـــا ســـبقها، إذ صـــدّرها بـــالأداة (ربّ) المضـــمرة التـــي تفیـــد الشـــمول وهـــذا التصـــدیر 
یوحي أن هذه الجملة تغایر سابقتها مضـمونیاً وهـذا مـا حصـل فعـلا فتعامـل الشـاعر مـع بیضـة 

ن تعاملـــه مــع فاطمـــة. إن بیضــة الخـــدر كمـــا صــورها الـــنص لا تمثـــل الخــدر تعـــاملاً مختلفــاً عـــ
للشــاعر ســوى مســرح للانجــاز الفــردي فــالتمتع هــو تمتــع الشــاعر وحــده، یتبلــور هــذا مــن خــلال 

هــذه المــرأة لیســت مجــال أنفضــلا عــن ،)٣٦(إســناد الفعــل (تمتــع) إلــى ضــمیر المــتكلم (التــاء)
یستشـف هـذا ،صلـم یكشـف عنهـا الـنأخـرىجـالات هنـاك موإنمـاللهو الوحید بالنسـبة للشـاعر ا

مــن خــلال حضــور حــرف العطــف (مــن) الــذي یفیــد التبعــیض. فالشــاعر فــي هــذه اللوحــة هــو 
بتــأثیر الشــاعر (اذا إلاالمهــیمن، بینمــا تبــدو المــرأة فــي حالــة ركــود وســكون تــام لا تبــدي حراكــا 

ن ألاسـیما و ،دیـدا مبطنـا لفاطمـةهـذه الهیمنـة شـعریا تهأنولیني تمایلـت) ویبـدو لنـا نـيقلت هـات
المغامرة التي قام بها الشاعر محفوفة بالمخاطر فالمرأة/ بیضة یصـعب الوصـول الیهـا (لا یـرام 

كل التحوطات التي زاً و ایحقق مبتغاه متجأنخباؤها) وعلى الرغم من هذا فقد استطاع الشاعر 
تغــاه ســدل اللیــل المعتمــة اتخــذت مــن اجــل تحصــین المــرأة/ بیضــة خــدر، ســاعده علــى انجــاز مب

كمــا –نلمــح هــذا مــن خــلال ذكــر نجــم الثریــا، ومــن هنــا فــان اللیــل بظلمتــه كــان عــاملا مســاعدا 
إعراضـاً سـواء أكـانفاطمـةإعـراضتـوتره المتولـد جـراء إفـراغن الشاعر من مكّ -یحدثنا النص

وجعله ملكا على عالم النساء.شعریاً أمواقعیاً 
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ةــــــالخاتم
مــرئ القــیس وجــدنا انــه وقــف عنــدها وقفـــة الظــاهرة اللیــل فــي شــعر قراءتنــا مــن خــلال 

مغــایرة لغیــره مــن الشــعراء الجــاهلیین وهــم یتنــاولون هــذه الظــاهرة فــي كثیــر مــن جوانبهــا ، ومــا 
ــاً مهمــاً بتوظیفــه إیــاه فــي شــعره، إذا إرتقــى اتوصــلنا إلیــه أن اللیــل عنــد  مــرئ القــیس یمثــل جانب
رســـمها أمـــرؤ القـــیس لنفســـه فـــي شـــعره، ســـواء أكانـــت تلـــك الشخصـــیة بالشخصـــیة الفاعلـــة التـــي 

قـد أخرجـه مـن –ولاسـیما فـي لوحـة مغامرتـه مـع النسـوة -واقعیة أم متخیلة، فاللیل فـي معلقتـه 
ـــي ســـیطر  ـــة الركـــود والســـكون الت ـــمٍ تحال ـــه مـــن هَ ـــذكر معاناتـــه ومـــا أثقل وأحـــداث علیـــه وهـــو یت

ا صورة اللیل المشرقة في دواخل الشاعر المظلمة.متسارعة أرهقت حیاته، وبذلك تأكدت لدین
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الهوامش

، هانز میرهوف ، ترجمة أسعد مرزوق، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشـر زمن في الأدب) ال١(
.  ١٩: م١٩٧٢، القاهرة ، نیویورك ، 

.  ١٧٤: م١٩٥٥، مكتبة النهضة المصریة، ٢الوجودي، د.عبد الرحمن بدوي، ط) الزمان ٢(
.  ٤٢: م١٩٤٥والعبقریة ، د.عبد الرحمن بدوي ، دار القلم ، بیروت ، ) الموت ٣(
.  ٥٣٧: ١٩٧٨، ٩) اللیل في الشعر الجاهلي، جلیل رشید فالح، مجلة آداب الرافدین، ع٤(
.  ٨٢للثقافة، الكویت، د.ت:، المجلس الأعلىسیزا قاسم، د.والنص العلاقة والدلالة) القارئ ٥(
الله فــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء فــي عــدة أنــواع مــن صــناعة الشــعر، أبــو عبــد ا) الموشــح ٦(

.٣٥: ١٩٦٥محمد بن عمران المرزباني، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار النهضة ، مصر،
، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، ١والمكـــان فـــي الشـــعر الجـــاهلي ، د.بـــادیس فوغـــالي ، ط) الزمـــان ٧(

.  ١٣٠: م٢٠٠٨الأردن، 
بــة الأعشــى الكبیــر میمــون بــن قــیس ، شــرح وتعلیــق: د. محمــد محمــد حســین ، مكت) دیــوان ٨(

.  ١٧٣: م١٩٥٠الآداب بالجمامیز ، المطبعة النموذجیة ، 
.  ٣٥) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: ٩(
) اللیـل والنهــار فـي معلقــة امـرئ القــیس حاشـیة علــى قـراءة ثانیــة، محمـد احمــد بریـر، مجلــة ١٠(

.  ٢٧: ١٩٩٥، ٢، ع١٤فصول، مج 
، دار المعـارف ، مصـر ، ٢إبـراهیم ، طامرئ القـیس ، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل) دیوان ١١(

.  ١٩-١٨: م١٩٦٤
) اللیـل والنهــار فـي معلقــة امـرئ القــیس حاشـیة علــى قـراءة ثانیــة، محمـد احمــد بریـر، مجلــة ١٢(

.  ٢٨: ١٩٩٥، ٢، ع١٤فصول، مج
، المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، ١والنص المضـاد ، د.عبـد االله الغـذامي ، ط) القصیدة ١٣(

. ٣٧: م١٩٩٤
.  ٣٤١) دیوان امرئ القیس : ١٤(
.  ٦٨) المصدر نفسه : ١٥(
.١٨٦-١٨٥) المصدر نفسه : ١٦(
.٨١-٧٨) دیوان امرئ القیس: ١٧(
. ٧٩-٧٨) المصدر نفسه : ١٨(
المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي (البنیة والرؤیا) ، د. كمال أبو ) الرؤى ١٩(

. ٦٣: م١٩٨٦صر ، دیب ، الهیئة المصریة العامة ، م
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، ابن منظور ، إعداد وتصـنیف : یوسـف خیـاط ، دار لسـان العـرب المحیطلسان العرب)٢٠(
: مادة: غشى. ، بیروت ، د.ت

) الوقفــة الطللیــة بــین القبــول والتســاؤل فــي رؤى بعــض الشــعراء الجــاهلیین، علــي مصــطفى ٢١(
. ٩٦: ٢٠٠٥، ١، ع١العشا، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، مج

. ٣٣٧) الرؤى المقنعة: ٢٢(
. ١٠٢-١٠١) دیوان امرئ القیس: ٢٣(
الخطـــاب النقــدي العربـــي الحــدیث فـــي مقاربـــة الشــعر الجـــاهلي بحــث فـــي تجلیـــات ) آلیــات ٢٤(

. ١٥٥: م٢٠٠٤، د. محمد بلوحي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -دراسة –القراءات السیاقیة
تى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة فـي أصـولها وتطورهـا، ) الصورة في الشعر العربي ح٢٥(

. ١٣١-١٣٠: م١٩٨٠، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ١د.علي البطل، ط
. ٢٦١) دیوان امرئ القیس: ٢٦(
. ١/٢٣٣: م١٩٩٠، ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغدادالأساطیر، لطفي الخوري) معجم ٢٧(
ربیـــة مقارنـــات فـــي ضـــوء الأســـاطیر والملاحـــم الكونیـــة الســـومریة والســـامیة ، الع) الملاحـــم ٢٨(

. ٢٧٠: م١٩٧٦د.عادل جاسم البیاتي ، مطبعة دار الجاحظ ، بغداد ، 
، المؤسســـة ١والفلســـفي القـــدیم ، د.حســـام الـــدین الآلوســـي ، ط) الزمـــان فـــي الفكـــر الـــدیني ٢٩(

. ٤١: م١٩٨٠العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
. ٣٢-٣١) دیوان امرئ القیس: ٣٠(
. ٣١) المصدر نفسه :٣١(
.٣١)  المصدر نفسه : ٣٢(
. ٢٩) الزمن في الأدب : ٣٣(
. ١٥-١٣) دیوان امرئ القیس : ٣٤(
ـــر الـــنص الشـــعري ) عـــزف ٣٥( ـــى وت ـــة الشـــعریة–عل ، -دراســـة فـــي تحلیـــل النصـــوص الأدبی

. ٢٣:م٢٠٠٠د.عمر محمد الطالب ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
) المرأة في معلقة امرئ القیس بین العلاقة والمسافة، د.حسن صالح سلطان، مجلة التربیـة ٣٦(

. ١٢٣: ٢٠٠٧، ٢، ع١٤والعلم، مج 
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Abstract

The phenomena of (night) and (day) have been employed in

the field of old and modern literature . Thus, Many studies have tackled

with these phenomena whether indirectly or directly  in an independent

research  . We are encouraged to study this topic for many researchers

have employed (night) in the poetic text as an undesired time in which

the poets express their complaints . The critical studies agree with this

idea . We observe that the phenomenon of ( night ) does not acquire the

quality of infinity , especially in the poetry of Emru Al-Qais who

depicts ( night) as a world that hides the capabilities and a bond that

prevents the poet from achieving his complete existence for the absence

of capabilities that may the poet adopts . This absence makes the poet

think of his determined fate and feel of being an mortal being .

Therefore, we find him disclosing his complaints and sometimes

depicting a time space that assists him in achieving his desires and

opening a world of capabilities . On the contrast, we observe (the night)

in some of his texts sympathizes with the poet and goes with the poet's

psychology. So, the research is established on two major axes : first, the

(night) as an undesired ; second, the (night) as an attractive.


